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الملخص

هدفـــت هـــذه الدراســـة لتقـــي ضوابـــط 

الســـلوك الإنســـاني في القـــرآن الكريـــم ودلالاتـــه 

ـــث  ـــر المباح ـــة لتفس ـــعت الدراس ـــة، وس التربوي

وتحليلهـــا ومقابلتهـــا بالآيـــات القرآنيـــة للوصـــول 

ـــم  ـــرآن الكري ـــات أن الق ـــة، وإثب ـــج مقبول إلى نتائ

ـــوي  ـــاني ترب ـــلوك الإنس ـــط الس ـــوذج في ضب نم

واعتبـــاره منهـــج حيـــاة. تناولـــت بنـــاء عـــى 

طبيعـــة الموضـــوع أن تكـــون الدراســـة في 

ـــة،  ـــة بمقدم ـــدأت الدراس ـــة، ب ـــن وخاتم مبحث

ـــن  ـــا، وع ـــئلتها وأهميته ـــة وأس ـــكلة الدراس ومش

ــة  ــت في الكتابـ ــي بذُلـ ــابقة التـ ــود السـ الجهـ

ـــت  ـــم بين ـــة، ث ـــدود الدراس ـــددت ح ـــا، وح فيه

المنهـــج الـــذي سأســـلكه في الكتابـــة وجمـــع 

المعلومـــات. المبحـــث الأول: تحدثـــت فيـــه 

ــة  ــاني في التربيـ ــلوك الإنسـ ــة السـ ــن ماهيـ عـ

الإنســـاني  الســـلوك  وأهـــداف  الإســـامية 

ـــت  ـــي: تحدث ـــث الثانـ ـــا المبح ـــه؛ أم وخصائص

ـــه عـــن ضـــواط الســـلوك الإنســـاني في القـــرآن  في

الكريـــم ودلالاتهـــا التربويـــة، واشـــتمل عـــى 

ـــة  ـــار التربي ـــاني في إط ـــلوك الإنس ـــط الس ضواب

الإســـامية، والـــدلالات التربويـــة للســـلوك 

الإنســـاني في القـــرآن الكريـــم. وفي الخاتمـــة 

ـــات. ـــج والتوصي ـــة مـــن النتائ خلصـــت إلى جمل

الكلـات المفتاحيـة: ضوابط السـلوك ، دلالات 

التربويـة ، لقـرآن الكريم

ABSTRACT

This study aimed to investigate the con-

trols of human behavior in the Holy Quran 

and its educational implications, and the 

study expanded to interpret the detective 

and analyze it and interview them with 

Qur’anic verses to reach acceptable re-

sults, and prove that the Qur’an is a model 

in controlling human behavior education-

al and considering it a way of life. Based 

on the nature of the topic, the study began 

with an introduction, the problem of the 

study, its questions and its importance, 

and the previous efforts made in writing 

in it, and defined the limits of the study, 

and then outlined the approach i will take 

in writing and gathering information. The 

first topic: i talked about what human be-

havior in Islamic education and the ob-

jectives and characteristics of human be-

havior; Pedagogical of human behavior in 

the Holy Quran. In conclusion, i came up 

with a number of conclusions and recom-

mendations.

Keywords: Behavior Controls, Pedagogi-

cal Semantics, For The Qur’an
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المقدمة

نعمـه  يـوافي  العالمـن حمـدًا  للـه رب  الحمـد 

ويكافـئ مزيـده، والصـاة والسـام عـى سـيد 

محمـد  والمرسـلن  الأنبيـاء  وخاتـم  المرسـلن 

بـن عبداللـه وعـى آلـه الطيبـن الطاهرين وعى 

صحابتـه الغـر الميامـن ومـن تبعه بإحسـان إلى 

يـوم الديـن ثـم أمـا بعد؛

لقـد كـرم الله سـبحانه بنـى آدم عى سـائر خلقه، 

هـذا  لخدمـة  الوجـود  مـا في  وسـخر كل شـئ 

الإنسـان، وهـداه النجدين إما شـاكرا، وإما كفورا 

وأودعـه غرائـز وطاقـات وقـدرات واسـتعدادات 

وإمكانـات وأعطـاه إمكانيـات، وجعلـه محاسـبا 

أمام نفسـه مـن ضمره وأمـام خالقـه وجعله عى 

نفسـه بصـرة، لـرى التكامـل الشـامل في النظرة 

إلى هـذا الإنسـان وسـلوكه وشـخصيته وصحتـه 

ومرضـه سـواء العقـى أو الانفعـالى أو النفـى 

لأنـه ليس هنـاك أعلم بالإنسـان في هـذا الوجود 

إلا رب الإنسـان الذى خلقه وسـواه وأنشـأه كيف 

يشـاء، يعلـم احتياجـات هـذا الإنسـان ومطالبـه 

وسـواءه وانحرافـه، وبـن كيـف يمكـن التعامـل 

معـه سـواء ذلـك مـن القـرآن الكريـم أو السـنة 

النبويـة الشريفـة، ويبـن مـا يصلحـه وبـه يفلح، 

الدنيا والآخـرة.  وينجـح في 

فالقـرآن الكريـم منهـج حيـاة، يعمـل عـى ضبط 

وتربيـة وتقويـم النفـس المؤمنـة وحياتـه لمـا لـه 

أثـر في النفـس الإنسـانية، فضـاً قـدرة الكريـم 

الكريـم عـى تغيـر وتعديل السـلوك الإنسـاني. 

وبنـاء عى ذلك سـيقوم الباحث بدراسـة ضوابط 

السـلوك الإنسـاني في القـرآن الكريـم ودلالاتهـا 

التربوية.

مشكلة الدراسة وأسئلتها	 

تكمـن مشـكلة البحـث في الحاجـة إلى تسـليط 

الضـوء عى ضوابط السـلوك الإنسـاني في القرآن 

الكريـم ودلالاتـه التربويـة، فقـد لاحـظ الباحث 

نـدرة الدراسـات التـي تناولت موضـوع البحث، 

ونحـن في عصرنـا الحالي بأمس الحاجة لدراسـة 

الكريـم  القـرآن  في  الإنسـاني  السـلوك  ضوابـط 

وتسـليط الضـوء عـى دلالاتهـا التربويـة، وذلك 

نتيجـة للتغـرات الحاصلـة في وقتنـا المعـاصر 

والمعقـد، وسـيكون ذلـك في الإجابة عن أسـئلة 

مشـكلة الدراسـة الآتية:

1- مـا مفهوم السـلوك الإنسـاني لغـة واصطاحاً 

وشرعاً؟

2- مـا هـي أهـداف السـلوك الإنسـاني في القرآن 

الكريم؟

في  الإنسـاني  السـلوك  خصائـص  هـي  مـا   -3

الكريـم؟ القـرآن 

4- مـا هي ضوابـط السـلوك الإنسـاني في القرآن 

الكريـم ودلالاتهـا التربوية؟

5- هـل القـرآن الكريـم نموذج في ضبط السـلوك 

الإنسـاني تربوي وكمنهـج حياة؟

أهداف الدراسة	 

تكمن أهداف الدراسة بالآتي:

1- التعـرف عـى مفهـوم السـلوك الإنسـاني لغـة 
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واصطاحـاً وشرعـاً.

2- تحديـد أهـداف السـلوك الإنسـاني في القرآن 

الكريم.

3-  التعـرف عـى خصائـص السـلوك الإنسـاني 

في القـرآن الكريـم.

4-  بيـان ضوابـط السـلوك الإنسـاني في القـرآن 

الكريـم ودلالاتهـا التربويـة.

الكريـم نمـوذج في ضبـط  القـرآن  أن  بيـان    -5

السـلوك الإنسـاني تربـوي واعتبـاره منهـج حياة.

أهمية الدراسة	 

تكتسب الدراسة أهميتها من خلال الآتي:

1- الأهميـة الكـرى للسـلوك الإنسـاني وضبطـه 

باعتبـاره عنصراً أساسـياً وحيوياً في بناء شـخصية 

الفرد.

2- تسـليط الضـوء عـى الجانب الهـام والحيوي 

في التربيـة مـن منظور إسـامي في إطار تأصيلي.

3- إظهار الإعجاز التربوي في القرآن الكريم.

4- قـد تفيـد نتائج الدراسـة الباحثن والدارسـن 

بإجراء دراسـات ضمن إطار باسـتخدام متغرات 

. مختلفة

5- قـد تفيـد الدراسـة الحاليـة بإثـراء المكتبـات 

كمرجـع يعتمـد عليـه.

حدود الدراسة	 

تـدور الدراسـة حـول القـرآن الكريـم مـن خال 

إلى  تشـر  التـي  القرآنيـة  الآيـات  عـى  التركيـز 

منهجـه في ضبط السـلوك الإنسـاني لـدى الأفراد 

مـن ناحيـة قوليـة وفعليـة في كافـة المجـالات، 

وإبـراز دلالاتهـا التربويـة.

منهجية الدراسة	 

اسـتخدم الباحـث أسـلوب تحليـل المحتوى من 

الناحيـة الكفيفيـة كأحد مداخـل وتقنيات المنهج 

الوصفـي، وذلـك بتنـاول آيـات القـرآن الكريـم 

السـلوك  ضبـط  في  الربـاني  بالمنهـج  المتعلقـة 

الإنسـاني للأفـراد ودلالاتهـا التربوية، ثـم تحليل 

. نها مضمو

المبحث الأول

ماهية السلوك الإنساني 
في التربية الإسلامية

السـلوك  مفهـوم  الحـالي  المبحـث  سـيتناول 

وأهـداف  وشرعـا؛ً  واصطاحـاً  لغـة  الإنسـاني 

الإنسـاني. السـلوك  وخصائـص 

واصطلاحـاً 	  لغـة  الإنسـاني  السـلوك  مفهـوم 

وشرعـاً

السـلوك في اللغـة: هو من المصدر للفعل سَـلك 

طريقاً، وسـلك المكان يسـلكه مسـلكاً، وسَلكَْتُ 

الـيء في الـيء أيَ أدَخلتـه فيه، يقال سـلكت 

الخيـط في المخيـط أي أدخلتـه فيـه، والمسـلك 

 Al Jwahiri, 1982: 4/1591; Ibn( الطريـق 

.)Manzor, nd: 1/442

وقيل: سـلك الســلوك النفــاذ في الطريـق، يقال 

 Al( سـلكت الطريـق وسـلكت كـذا في طريقـي

Ragheb Al Asfhani, nd: 1/268(، قـال تعالى: 

)لِتَسْـلكُُوا مِنْهَـا سُـبُلًا فِجَاجًا( )سـورة نـوح، الآية 
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20(، يقال: فان حسـن السـلوك أو سيّئ السلوك 

 Anis,  Muntaser, Al-Sawalhi & Ahmed,  (

.)2004: 1/445

 Al Fairozabade, 1959:( ويشـر الفروزبـادي

الاسـتقامة،  بمعنـى  يـرد  السـلوك  أن   )3/418

»السـلكى الطعنة المسـتقيمة والأمر المسـتقيم«. 

يمكـن القـول؛ أن المعنـى اللغـوي للسـلوك دار 

حول الدخول بشـكل عام، والاسـتقامة في الأمر.

الفـرد  سـرة  هـو  الاصطـلاح:  في  السـلوك  أمـا 

مـن  السـلوك  أنّ  حيـث  ومذهبـه،  واتجاهاتـه 

الإنسـان  بهـا  يقـوم  التـي  الإراديـة  الأعـال 

كالكـذب، والصدق، والكـرم، والبخل، ونحوها. 

الإنسـان«  عـن  الصـادر  »النشـاط  والسـلوك 

 .)Msaadh & Al Shrefin, 2010: 29(

بأنـه   )Al Saadi, nd: 11( السـعدي  وعرفـه 

»أخـاق الفرد وتعاملـه مع الآخريـن، ويتأتى هذا 

الفهـم مـن اسـتخدام كلمـة السـلوك في الحيـاة 

اليوميـة فنقـول فـان حسـن السـلوك«.

 )Abo Kursh, 2009: 3( كـا عـرف أبـو كرشـة

السـلوك في الشرع بأنـه »كل فعل أو قول أو تقرير 

صـادر عـن شـخص أو جاعـة مـن المسـلمن 

اللـه  وكان موافقًـا للـشرع الحنيـف مـن كتـاب 

رسـوله«. وسنة 

ويعـرف القذافي )Al Qzafi, 1990: 17( السـلوك 

أيضـاً بأنـه »ذلك النشـاط الإنسـاني الـذي يصدر 

عن الإنسـان من قول أو فعل أو عمل سـواء أكان 

إراديـاً أم غـر إرادي، ظاهـراً أم باطناً«. 

 )Al- Fesvos, 2006: 12( الفسـفوس  ويعـرف 

السـلوك الإنسـاني بأنه” كل الأفعال والنشـاطات 

التـي تصـدر مـن الفـرد سـواء كانـت ظاهـرة أم 

يصـدر  نشـاط  كل  بأنـه  ويعـرف  ظاهـرة،  غـر 

ماحظتهـا  يمكـن  أفعـالاً  سـواء  الإنسـان  عـن 

وقياسـها كالنشـاطات الفسـيولوجية أو الحركيـة 

أو نشـاطات تنتـج عـى نحـو ملحـوظ كالتفكر 

وغرهـا«.  والوسـواس  والتذكـر 

وذكـر الميـداني )Al Maidani, 2010: 1/13( أن 

»الأصـل في السـلوك الإنسـاني أنـه يهـدف إلى 

أو روحيـة،  أو فكريـة  تحقيـق مطالـب جسـدية 

لصالـح  أو  الفـرد  لصالـح  ذلـك  أكان  سـواء 

الجاعـة أو السـلوك لتحقيـق مطالـب مـن هـذه 

خلقيـاً، وإمـا  يكـون سـلوكاً  أن  إمـا  المطالـب، 

 أن يكـون سـلوكاً لا عاقـة لـه بالأخـاق إيجابـاً 

أو سلباً«.

وأشـار القـرآن الكريـم عـن السـلوك بمصطلـح 

السـلوك في  تقابـل كلمـة  العمـل، وهـي كلمـة 

علـم النفـس، فالعمـل الصالـح مقابلـه السـلوك 

المرغـوب، والعمـل السيء غـر الصالـح مقابله 

.)Glow, 1994: 38( السـلوك غـر المرغوب فيـه

وعليه؛ فإن السـلوك الإنسـاني هو كل ما يصدر عن 

الإنسـان من نشـاط في عموم السـلوك، أما السلوك 

في القـرآن الكريـم فيعـر عنـه بمصطلـح العمـل، 

وعـر عنـه في الشريعـة بأنـه كل نشـاط أو تـصرف 

يصـدر مـن الشـخص يتوافق مـع الـشرع الحنيف 

مـن القـرآن والسـنة النبويـة، سـواء كان ظاهـراً أو 

باطنـاً. وياحـظ ندرة ويكاد لا يكون بشـكل مباشر 

تعـرف للسـلوك في المنظور الإسـامي.
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أهداف وخصائص السلوك الإنساني	 

بـن  التفاعـل  السـلوك الإنسـاني محصلـة  يعـد 

وفقـاً  البيئـة  والعوامـل  الشـخصية  العوامـل 

فإنـه  لذلـك  إدراكـه،  وطريقـة  الفـرد  لقـدرات 

أن  أهمهـا  الإنسـاني،  للسـلوك  أهـداف  هنـاك 

السـلوك الإنسـاني مسـار وطريـق حيـاة إن كانت 

السـلوك المرغـوب، وإن  حسـنة فهـو قـد أدرك 

كانـت سـيئة فهـذه السـلوكيات لا تعـد مرغوبـة 

للفـرد  كبـرة  مشـكلة  تشـكل  وقـد  الحيـاة،  في 

بحياتـه سـواء في مجتمعـه أو في حياته الدراسـية 

أو المهنيـة، فالإنسـان القويـم صاحـب الأخاق 

والقيـم الحميـدة تألفـه النـاس، ويكـون متصالح 

مـع ذاتـه ومـع الآخريـن، ويهـدف علـم النفـس 

في مسـاعدة الفـرد عى إدراك السـلوك الإنسـاني 

وتعديـل الغـر مقبـول منهـا، وقـد جـاء القـرآن 

الكريـم بآياتـه المحكمـة في غـرس السـلوكيات 

أن  لـه  مـا  وكل  والقيـم  والأخـاق  الإنسـانية 

يضـع المسـلم عـى الطريـق الصحيـح، وتقويم 

شـخصيته وتقويتها في تلك السـلوكيات، وتربيته 

عليهـا، فللآيـات القرآنيـة لهـا دلالات تربويـة في 

الدرجـة الأولى لبناء شـخصية المسـلمن –وهذا 

مـا سـوف نتناولـه لاحقـاً.

إن السـلوك الإنسـاني في الإسـام أساسـه القرآن 

والسـنة النبويـة، وقد وضع القـرآن الكريم لتدعيم 

ظهـور السـلوك المرغـوب أسـاليب فنيـة مبدعة، 

القـرآن  خاطـب  فقـد  مرغـوب،  الغـر  وإيقـاف 

جميـع فئـات النـاس وفروقاتهم، وأبدعـت آيات 

اللـه العظيـم في تحقيق المراد مـن ذلك الخطاب 

الـذي يشـعر بالأمـن والأمـان تـارة، ويحـذر مـن 

اتبـاع الأهـواء بعـدم الرضـوخ إلى تربيـة النفـس، 

وتقديـم النصـح والإرشـاد للآخرين معتـراً ذلك 

عنـصراً أساسـياً في الديـن، ويعتـر تقويم سـلوك 

الأفـراد تكليف ربـاني يعتمد عى طبيعة سـلوكه، 

.)Abu Daf, 2006: 1( أبـو دف

المضـار  هـذا  الكريـم في  القـرآن  تفـوق  وقـد 

تفوقـاً لا مقارنة فيها في تفسـر النـوازع والرغبات 

المنافسـة  عـن  وتنـزه  الإنسـاني،  والسـلوك 

البـشر.  مـن  أي  لمجهـودات 

وعلـم النفـس يقـترن بالقـرآن الكريـم، فـا غنى 

عنـه في هذا الموضـوع، فمن خصائص السـلوك 

 Mansoor, Al Twaijri & Al( الآتي  الإنسـاني 

:)Fiki, 2001: 35

السّـلوك  خضـوع  هـي  للتنبـؤ:  القابليّـة   .1

الإنسـانّي لنظـامٍ معـن ومعقـد، وعنـد التمكّـن 

من تحديـد العنـاصر المكوّنة لهـذا النظام يصبح 

مـن الممكـن توقعّ حـدوث السـلوك والتنبـؤ به، 

كـا يعتقد معـدّلي السـلوك والباحثن النفسـين 

الظـروف  تاريـخِ  المتُمثـّل في  الـذاتي  البنـاءَ  أن 

سـواء  الفـرد  في  المؤُثـّرة  والماديـّة  الاجتاعيّـة 

بالمـاضي أو الحـاضر هو ما يقرّر طبيعة سـلوكه؛ 

والظـروف  الجوانـب  جميـع  فهـم  إن  حيـث 

حياتـه  خـال  الفـرد  في  أثـّرت  التـي  الحياتيـّة 

في  المعـن  السـلوك  توقـّع  سـهولة  في  تسـاهم 

الظـرف المعـنّ الـذي يوجـد فيـه، مـع الاعتاد 

عـى المعرفـة الموضوعيّـة والشـاملة للظـروف 

البيئيـة، إلا أنـه في بعـض الأحيـان تصبـح عملية 
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التنبـؤ بسـلوكياتِ الفـرد أمـراً غر ممكن؛ بسـبب 

صعوبـة القـدرة عـى الإحاطـة الكاملـة بجميـع 

الظـروف البيئيـة لحياتـه.

2. القابليـة للضبـط: هـي إعـادة ترتيـب وتنظيـم 

المثـرات البيئيـة السـابقة أو الاحقـة للسـلوك، 

السـلوكيّة  الاسـتجابات  ظهـور  وتسَـتدعي 

المحُـدّدة، فإن إعـادة تركيب الأحداث وتنسـيقها 

إظهـار  إلى  يهـدف  ومـدروس  معـن  بشـكلٍ 

سـلوك معن، ويكـون ذلـك باسـتخدام المبادئ 

السـلوكية. النفسـيّة  والقوانـن 

الإنسـاني  السـلوك  يعُـدّ  للقيـاس:  القابليـة   .3

ظاهـرة معقـدة؛ لأنـه يقُسـم إلى قسـمن أحدها 

ظاهـر يمكن قياسـه، والآخر غر ظاهـر لا يمكن 

في  العلـاء  اختـاف  إلى  ذلـك  وأدّى  قياسـه، 

طـرق تفسـر وقيـاس السـلوك، فطـوّر بعضهـم 

الأسـاليب القياسـيّة المباشرة كالماحظـة وقوائم 

الشـطب، وطوّر آخرون الأسـاليب غـر المباشرة 

أو  الشـخصيّة  الـذكاء والاختبـارات  كاختبـارات 

الاسـتدلال عـى السـلوك مـن خـال البحث في 

المظاهـر السـلوكية المختلفـة.

إن خصائـص ضبط السـلوك الإنسـاني في القرآن 

الكريـم جـاء؛ شـاملاً متنوعـا؛ً وجـاء فوريـا؛ً في 

 ،)Abu Daf, 2006: 6-7( تقويم السـلوك السـلبي

والمعياريـة؛ في الحكـم عى السـلوك الإنسـاني، 

وذلـك بتحديـد مـا يجـب أن يكـون أو لا يكـون 

خصائصـه  ومـن   .)Al Qaise, 1996: 18(

النـاس في  تشـابه  مـن  الرغـم  فعـى  التلائميـة؛ 

الخصائـص والصفـات بحكـم الرابـط الإنسـاني 

يعيشـون  التـي  المشـتركة  والحضـارة  والثقافـة 

فيهـا، إلا أنهـم يختلفـون في كثـر مـن صفاتهـم 

الموروثـة والمكتسـبة من حيث القـدرات العقلية 

والاسـتعدادات والميول والجسـمية والاتجاهات 

طبيعـة  فمـن  الوقائيـة؛  عـى  فضـاً  والنـوازع. 

المنهـج الإسـامي في التربيـة أنـه يسـد المنافـذ 

الوسـائل  مـن  بجملـة  فيأخـذ  الانحـراف،  أمـام 

والتدابـر التـي تقي الفـرد المسـلم والجاعة من 

 .)  ,1061988Al Shaibani  :( المفاسـد 

ومـن خصائصـه أنه قائـم عـى التنبـؤ؛ من خال 

تحذيـر المسـلمن مـن مارسـة أنمـاط سـلوكية 

الهلكـة  في  سـبباً  تكـون  البعيـد  المسـتقبل  في 

بالجمـع  وأيضـاً   .)Abu Daf, 2006: 10-11(

بـن عوامـل الضبـط الخارجـي والداخـي؛ حيث 

امتـازت التربيـة لاإسـامية عن سـواها مـن أنواع 

التربيـة الأخـرى بأنهـا تتجـه في تربيـة الإنسـان 

بدايـة مـن داخل نفسـه، ثم تقيـم بنـاءه الخارجي 

عى أساسـه، لذلـك تهتم بتكويـن الضمر اليقظ 

 Al Khteeb & Al Hadedeh, 1997: 285;( لديـه

 .)  Rabih, 1985: 78

المبحث الثاني

ضواط السلوك الإنساني في القرآن 
الكريم ودلالاتها التربوية

السـلوك  ضوابـط  الحـالي؛  البحـث  سـيتناول 

الإنسـاني في إطـار التربية الإسـامية. والدلالات 
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التربويـة للسـلوك الإنسـاني في القـرآن الكريـم.

ضوابـط السـلوك الإنسـاني في إطـار التربيـة 	 

الإسـلامية

لضبـط  عديـدة  أسـاليب  الكريـم  القـرآن  سـلك 

السـلوك الإنسـاني، وقد دل ذلك عـى مدلولات 

تربويـة عديـدة، شـاء بهـا رب العـزة أن يكون من 

آياتـه ضبـط السـلوك الإنسـاني وتربيـة الإنسـان 

يعتـر  الكريـم  فالقـرآن  الضوابـط،  تلـك  عـى 

نموذجـاً في السـلوك الإنسـاني.

وبالمقابـل؛ فـإن الدوافـع والإرادات تمثلّ الوقود 

الذي يتحرك به السـلوك الإنسـاني، والنوايا بمثابة 

الـشرارة التي تقـدح تلك الإرادات، والسـلوك هو 

الحركـة الناتجـة بعـد ذلـك. فالمؤثـرات الكامنة 

لهـا أثرها في تشـكيل السـلوك الإنسـاني، وتعتني 

الإنسـان  توجـه  ضوابـط  إلى  الإسـامية  التربيـة 

إلى المثـل الإنسـاني الأعـى، وتخلـص البشرية 

 Al( مـا وقعـت به من الـدوران في حلقـة مفرغة

Momani, 2013: 43(، وهـذا مـا لم يغفـل عنـه 

القـرآن الكريـم، الـذي هـو قـول اللـه عـز وجل، 

والأعلـم مـا في النفوس. 

وتـأتي خصوصيـة الرجـوع للكتـاب الكريم، لأن 

السـلوك الإنسـاني غـر السـوي متقلـب ومعقّـد 

الكونيـة، ولأن معرفـة  الظواهـر  بطبعـه بخـاف 

الرجـوع  إلى  تفتقـر  الكامنـة  النفسـية  الحقائـق 

للعليـم بمكوناتهـا، والخبـر بمؤثراتها سـبحانه، 

قـال تعـالى: )ألََا يَعْلَـمُ مَـنْ خَلَـقَ وَهُـوَ اللَّطِيـفُ 

( ) سـورة الملـك، الآيـة 14(، وقـال عـز  الْخَبِـرُ

فُجُورَهَـا  فَألَْهَمَهَـا  اهَا*  سَـوَّ وَمَـا  )وَنفَْـسٍ  وجـل: 

وَتقَْوَاهَـا* قَـدْ أفَْلَـحَ مَـن زَكَّاهَـا* وَقَـدْ خَـابَ مَـن 

ـاهَا( )سـورة الشـمس، الآيات 10-7(؛ فأقسـم  دَسَّ

سـبحانه بــ »النفـس«، مقرونـة بذاتـه العليـّة جل 

شـأنه، لتأكيـد تمام علمـه بها، وإحـكام خلقه لها 

بمـا يعينهـا عـى أداء مهمتهـا. 

إن اللـه تعـالى أخـر بالحقائـق المقرونـة بالنفس 

البشريـة؛ ومنها )Al Hoshbi, 2006: 11-13(: أن 

اللـه سـبحانه خالق هـذه النفس بصفاتهـا البديعة 

التـي لا يـرى إلا آثارهـا، ولا يعـرف كنـه خلقهـا 

إلا هـو سـبحانه، قال تعالى: )مَـا أَشْـهَدتُّهُمْ خَلْقَ 

ـمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَلَا  خَلـْقَ أنَفُسِـهِمْ( )سـورة  السَّ

الكهـف، الآيـة 51(، وقـال سـبحانه عـى لسـان 

نفَْـيِ وَلاَ  مَـا فِي  عيـى عليـه السـام: )تعَْلـَمُ 

كَ  أنَـتَ عَـلاَّمُ الغُْيُـوبِ(  أعَْلَـمُ مَـا فِي نفَْسِـكَ إنِّـَ

)سـورة المائـدة، الآيـة 116(.

وأخـر سـبحانه؛ خضـوع هـذه النفـس المطلـق 

لربهـا، قال تعـالى: )يَعْلـَمُ مَـا تكَْسِـبُ كُلُّ نفَْسٍ( 

)سـورة الرعـد، الآيـة 42(، وقـال سـبحانه في آية 

أخـرى صريحـة: )أفََمَـنْ هُوَ قَآئـِمٌ عَـىَ كلُِّ نفَْسٍ 

فهـو   .)33 الآيـة  الرعـد،  )سـورة  كَسَـبَتْ(  بِـَا 

نفـس؛ يحُـي عليهـا  قائـم عـى كل  سـبحانه 

تعمل. مـا  جميـع 

وعلـم اللـه تعـالى بضعـف النفس البشريـة؛ ولذا 

لم يكلفّهـا من الأعال ما لا تطيق، قال سـبحانه: 

)وَلَا نكَُلِّـفُ نفَْسًـا إِلاَّ وُسْـعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَـابٌ يَنطِقُ 

بِالْحَـقِّ وَهُـمْ لَا يُظْلَمُـونَ( )سـورة المؤمنن، الآية 

62(. بالإضافـة إلى قابليـة هـذه النفـس للتغيـر 

نحـو الأحسـن أو الأسـوأ، قـال تعـالى: )إنَِّ اللّـهَ 
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وُاْ مَا بِأنَفُْسِـهِمْ( )سـورة  ُ مَـا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَرِّ لاَ يُغَـرِّ

الرعـد، الآية 11(. 

وأن قـوة تأثـر النفس عـى السـلوك الظاهر، كا 

قـال تعـالى عى لسـان السـامري: )قَـالَ بَـرُتُْ 

سُـولِ  نْ أثَرَِ الرَّ وا بِـهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّ بِـَا لـَمْ يَبْرُُ

فَنَبَذْتهَُـا وَكَذَلِـكَ سَـوَّلتَْ لِ نفَْـيِ( )سـورة طه، 

 .)96 الآية 

ويعلـم اللـه إلى حاجـة هـذه النفـس إلى عصمـة 

ربهـا حـال اضطرابهـا وانحراف سـلوكها الظاهر، 

قال سـبحانه عى لسـان امـرأة العزيز: )وَمَـا أبَُرِّئُ 

 َ ـوءِ إِلاَّ مَـا رَحِمَ رَبِّ ـارَةٌ بِالسُّ نفَْـيِ إنَِّ النَّفْـسَ لأمََّ

إنَِّ رَبِّ غَفُـورٌ رَّحِيـمٌ( )سـورة يوسـف، الآية 53(.

ويمكـن القـول؛ أنـه إذا كان هـذا شـأن النفـس 

وتأثرهـا عى السـلوك؛ فـإن مسـار الحديث عنه 

لا بـد أن يقـود للحديـث عـن النيـة.

إن التربيـة الإسـامية تتحـرك في مسـار تحويـل 

ومسـار  صالحـة،  نوايـا  إلى  الكامنـة  الإرادات 

تحويـل السـلوك الظاهـر إلى عمـل صالـح، ولا 

يخـرج عنهـا شرطاً قبـول العمل في الإسـامي، 

فالإخـاص للـه والمتابعـة للنبـي صلى الله عليه وسلم ، فالقـرآن 

الإنسـاني  السـلوك  ضبـط  عـى  عمـل  الكريـم 

مـن خـال إضفـاء الحقائـق الإيمانية لـإرادات 

والسـلوك والاحتياجات الإنسـانية، وذلك بإشباع 

حاجـات الإنسـان الفطريـة مـن مـأكل ومـشرب 

وملبـس وغرهـا، وترتفـع بمرضـاة اللـه تعـالى، 

إرادات  لهـا  لتصبـح  بتوجيههـا  وتقـوم  وتقـوم 

صالحـة يتقـرب بهـا العبـد إلى ربه، شـأنها شـأن 

العبـادات الأخـرى مـن صـاة وصـوم وصدقات 

ونحوهـا )Al Hoshbi, 2006: 11-13(. ولصاح 

ودخـول  العبـادات،  سـائر  في  دخلـت  العبـاد 

الشريعـة في كثر مـن المعامـات، وبذلك ينتقل 

العمـل مـن حيـز الواجـب إلى السـنة والعكـس 

): 121988Al Shaibani, (، كـا ينتقـل الإسـام 

بالنيـة الصالحـة بـدلاً من ظهـوره كحركـة مضادة 

للأمـر بالمعـروف والنهي عن المنكـر إلى العمل 

.)Qtub, 2005: 11-12( الصالـح، 

ومـن هنـا كانـت تربيـة النفس عـى بعـث النوايا 

يثُـاب المؤمـن  بذاتهـا  الصالحـة عبـادة مجـردة 

عليهـا؛ إذ يكفيـه أن يعـزم عزمًـا صادقـًا عى فعل 

طاعـة مـا، أو الكفّ عـن معصية مـا، ليكتب الله 

تعـالى له ثـواب تلك العبـادة وإن لم يفعله، وكان 

المنهـج التربيـة الإسـامية واضحـاً بتجلي ضبط 

السـلوك الإنسـاني ضمـن دلالات قرآنيـة تربوية، 

تعمـل ضمـن تـدرج ممنهـج تسـعى إلى التربيـة 

بالترغيـب لا بالترهيـب، والتعليـم القـرآني بيـان 

للنـاس، ومن خاله ضبط سـلوك الإنسـان والتي 

Al Moma- )أوجد الإسـام أصولهـا وقواعدهـا 

.)ni, 2013: 43

وهـذا يؤكد حتميـة الدين في أي طـور من أطواره 

فـكل دين هو منهـج حياة، فمرجعة الدين تشـمل 

التربيـة ضمـن مـا تشـمل مـن مجـالات، والدين 

الإسـامي أشـمل مـن الديـن، فالدين الإسـامي 

يتميـز بخصوصيات الخاتميـة والعالمية والخلود 

 Qtub, 1983: 12; Al Daghashi, 2017: 8, 11,(

Draz, 2008: 80-83, 38-( فقـد أشـار دراز .)13

الفرنـسي )هـري برجسـون(  39( قـول المفكـر 
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جاعـات  وتوجـد  وجـدت  »لقـد  المشـهور 

إنسـانية مـن غر علـوم وفنـون وفلسـفات ولكنه 

لم توجـد قـط جاعـة بغـر ديانة«.

ويمكـن الإشـارة أن القـرآن الكريـم المعلم الأول 

للسـلوك الإنسـاني، والمربي الـذي ليس بعده في 

ضبـط السـلوك الإنسـاني ضمـن دلالتـه التربوية 

المقرونـة بالآيات الكثرة التي أشـارت إلى ذلك، 

وهـذا مـا سـوف نقـوم بتناولـه في بحثنـا الحالي 

مـن ضواط السـلوك الإنسـاني في القـرآن الكريم 

التربوية. ودلالاتهـا 

في 	  الإنسـاني  للسـلوك  التربويـة  الـدلالات 

الكريـم  القـرآن 

بميزتـن  التربويـة  الناحيـة  مـن  الإسـام  تميـز 

تربويـاً،  تعليميـاً  دينـاً  منـه  صنعتـا  جوهريتـن 

تتمثـل؛ الميـزة الأولى: في أن الإنسـان في العصر 

الراهـن مـع تلهفـه الفطري إلى الديـن؛ فا يمكن 

الإدعـاء بأنـه سـيقبل عـى الديـن دومـاً مـن غر 

تسـاؤل عـن سـامة هـذا الديـن، وعصمتـه مـن 

التحريـف والتبديل. أما الميـزة الثانية: فتتجى في 

قدرة الدين عى السـمو بالإنسـاني روحياً ومادياً. 

لذلك فإن الإسـام وحده هـو الدين المصون من 

أي تحريـف أو تبديل، بالنسـبة إلى مصدره الأول 

)القـرآن الكريـم(، وفـق منهـج البحـث والتقي 

والمطابقـة بـن نصوصـه في القديـم والحديـث 

وفي مختلـف الأصقـاع والبقـاع، كا أنـه الكفيل 

وحـده بتحقيـق مـا يصبو إليـه الإنسـان المعاصر 

وعـر الأزمان مـن رقي ورفعة، فالإسـام بوسـعه 

تربويـة  معالجـات  في  فعـالاً  إسـهاماً  يقـدم  أن 

وتربيـة،  الإنسـان  وتعليـم  البشريـة،  لمشـكات 

 Al( تلقائيـاً  تربويـاً  السـلوكية وتمطـاً  وتنشـئتهم 

.)Daghashi, 2017: 14-16

ومن نمـاذج ضواط السـلوك الإنسـاني في القرآن 

الكريـم كمنهـج حيـاة ودلالاتها التربويـة، الآتي: 

الصلـح  العنـف في  نبـذ  الكريـم  القـرآن  ضبـط 

بحال السّـلم خـاف الحرب، قـال تعـالى: )وَإنِ 

ـلْمِ فَاجْنَـحْ لَهَـا وَتـَوكََّلْ عَـىَ اللّـهِ إنَِّهُ  جَنَحُـواْ لِلسَّ

ـمِيعُ الْعَلِيـمُ( )سـورة الأنفـال، الآية 61(.  هُـوَ السَّ

دلـة الآيـة عـى الجنـوح إلى السـلم والتصالـح 

مـع مـن يجنـح للسـلم إن لم يخـف منهـم خيانة 

وغـدرا )Al- Tbari, 1953: 14/40-41(، وعـزز 

ذلـك بالتـوكل عـى اللـه فهـو السـميع العليـم، 

والسـام،  للسـلم  التوجيهـات  تلـك  وجـاءت 

ودلالتهـا التربويـة في القـرآن الكريم هـو من غرز 

سـلوك السـلم والصلـح ونبـذ الحـرب والعنـف. 

فـإن الله تعالى من أسـائه السـام، فقـال واصفاً 

لذاتـه العليـة، )Aniss, etal., nd: 2/446(: )هُـوَ 

ـلَامُ  وسُ السَّ اللَّـهُ الَّـذِي لَا إِلـَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلـِكُ الْقُدُّ

ُ سُـبْحَانَ  الْمُؤْمِـنُ الْمُهَيْمِـنُ الْعَزِيـزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّ

اللَّـهِ عَـماَّ يُشْركُِـونَ( )سـورة الحشر، الآيـة 23(.

السـام،  تحيـة  إفشـاء  عـى  المسـلمن  وحـث 

لتشـيع هذه القيمـة غدواً وعشـية، وفي كل حن، 

لتغدوا من تنشـئته السـلوكية الفردية والمجتمعية، 

وتمطـاً تربويـاً تلقائيـاً، قـال تعـالى: )وَإذَِا حُيِّيْتُـم 

وهَـا إنَِّ اللّهَ كَانَ  بِتَحِيَّـةٍ فَحَيُّـواْ بِأحَْسَـنَ مِنْهَـا أوَْ رُدُّ

الآيـة  النسـاء،  )سـورة  حَسِـيبًا(  ءٍ  شَْ كُلِّ  عَـىَ 

86(. ودلـة الآيـة؛ أن إفشـاء التحيـة )السـام( لـه 
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النفـوس،  في  إيجـابي  وتأثـر  وأسرار  مضامـن 

فضـاً  المجتمـع،  أفـراد  بـن  المحبـة  وتحقـق 

عـن التآخـي والتوادد والائتاف، فإفشـاء السـام 

 Ibn Rajab, 1996:( أكمل الإحسـان، أبن رجـب

.)1/244

وأدب التحيـة لـكل من يعيـش في كنف المجتمع 

المسـلم مـن المتسـأمنن والمعاهديـن والذمين 

ونحوهم، ويجسـد هذا المسـلك التوجيه القرآني 

بالـر بهـم والإقسـاط إلى كل مسـالم  الصريـح 

غـر معتـد، كقولـه تعـالى: )لَا يَنْهَاكُـمُ اللَّـهُ عَـنِ 

ينِ وَلَـمْ يُخْرجُِوكُم مِّن  الَّذِيـنَ لَـمْ يُقَاتِلُوكُـمْ فِي الدِّ

دِياَركُِـمْ أنَ  تبََُّوهُمْ وَتقُْسِـطوُا إِلَيْهِـمْ إنَِّ اللَّهَ يُحِبُّ 

الْمُقْسِـطِنَ( )سـورة الممتحنة، الآية 8(، إن تنشئة 

الأطفـال عى إفشـاء السـام لـه قيمـة عظيمة في 

تربيتهـم منـذ الصغـر وضبـط السـلوك الإنسـاني 

لديهـم، فهـي رياضـة لهـم عـى آداب الشريعـة 

حيـاة،  كمنهـج   ،)Al Qurtubi, nd: 5/302(

تهذيبـي  خلقـي  سـلوك  وهـو  تهذيـب  فالتربيـة 

تزكـوي نفـسي خـاص بمرحلـة الطفولـة غالباً.

إن القـرآن الكريـم بث بـن الناس ضوابـط عديد 

في السـلوك الإنسـاني والتي لها مدلـولات تربوية 

عظيمـة، عمـد فيهـا عـى بنـاء الأخـاق، فبـث 

الرحمـة بلـن الـكام والتبسـم والقـول الحسـن 

والعفـو بـن الناس والتجـاوز عـا كان منهم من 

إسـاءة، والسـلوك الذي يتسـم بالحياء والتواضع، 

وأن يكـون عطوفـاً لـن القلـب في تعاملـه مـع 

 Ibn Kathir, nd: 2/128; Al-Bayhaqi,( النـاس

nd: 9/199(، ويعطـي اهتـام لـكل مـن يجلـس 

معـه ويحاورهـم، والصفـح والعفـو، وهـذه أهـم 

مهـارات التواصـل الاجتاعـي ويدعـم التوافـق 

الاجتاعـي والصحـة النفسـية، وقـد كان سـلوك 

نبـي اللـه  صلى الله عليه وسلم مـع النـاس وأصحابه، قـال تعالى: 

ا  ـنَ اللـّهِ لِنـتَ لَهُـمْ وَلـَوْ كُنـتَ فَظّـً )فَبِـمَا رَحْمَـةٍ مِّ

ـواْ مِـنْ حَوْلـِكَ( )سـورة آل  غَلِيـظَ الْقَلـْبِ لانَفَضُّ

)فَاعْفُـواْ  تعـالى:  وقولـه   .)159 الآيـة  عمـران، 

وَاصْفَحُـواْ(. وقوله تعالى: )وَقُولوُاْ لِلنَّاسِ حُسْـناً( 

)سـورة البقرة، الآيـة 83(.

والقـرآن الكريـم ضبـط طعامنـا ومارسـتها، قال 

)سـورة  تسُْفُِـواْ(  وَلاَ  بُـواْ  وَاشْرَ )وكُلُـواْ  تعـالى: 

تعـترف  الكريمـة  فالآيـة   ،)83 الآيـة  البقـرة، 

بضرورة إشـباع دافـع الطعام بـأكل الطعام وشرب 

 Al Shrefin,( الـشراب وضابطهـا عـدم الإسراف

151 :2002(. وأشـار القـرآن بـأن يـأكل الإنسـان 

مـن الطيبـات وهـو حـق من حقوقـه، ومـا يرزقه، 

وضبـط سـلوكه الإنسـاني بـأن يشـكر اللـه عـى 

فضلـه عليـه، قـال تعـالى: )يَـا أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُـواْ 

كُلُـواْ مِـن طَيِّبَـاتِ مَـا رَزقَْنَاكُـمْ وَاشْـكُرُواْ لِلّـهِ إنِ 

يَّـاهُ  تعَْبُـدُونَ( )سـورة البقـرة، الآيـة 172(،  كُنتُـمْ إِ

وهـذا  النـاس،  يشـكر  لا  اللـه  يشـكر  لا  ومـن 

السـلوك الإنسـاني الذي تم ضبطه عند المسـلم.

ومـن تربيـة دافـع الجـوع لـدى الإنسـان تحذيـر 

 Ibn( الإسـام من الإمسـاك والتقتر، ابـن العربي

لمـا  وذلـك   ،)Al-Arabi, 2003: 3/192-193

يترتـب عليه مـن مضار عـى الأفـراد والمجتمع، 

قـال تعـالى: )وَلاَ تجَْعَـلْ يَـدَكَ مَغْلُولَـةً إِلَى عُنُقِكَ 

حْسُـورًا(  وَلاَ تبَْسُـطْهَا كُلَّ الْبَسْـطِ فَتَقْعُـدَ مَلوُمًـا مَّ
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)سـورة الإسراء، الآيـة 29(، وضبـط القرآن الكريم 

البخـل والتبذيـر، بالاعتدال.

عنـد  الاسـتئذان  آداب  الكريـم  القـرآن  وضبـط 

دخـول بيـوت ليسـت ببيوتهـم وسـلوك التعامـل 

آمَنُـوا  الَّذِيـنَ  أيَُّهَـا  مـع أهلهـا، قـال تعـالى: )يَـا 

تسَْتَأنِْسُـوا  حَتَّـى  بُيُوتكُِـمْ  غَـرَْ  بُيُوتـًا  تدَْخُلُـوا  لَا 

لَعَلَّكُـمْ  لَّكُـمْ  خَـرٌْ  ذَلِكُـمْ  أهَْلِهَـا  عَـىَ  وَتسَُـلِّمُوا 

 .)27 الآيـة  النـور،  )سـورة  تذََكَّـرُونَ( 

ومـن الضوابـط وآدابـاً يجـب عـى المسـلم أن 

للدافـع  يثـر  مـا  كل  يتجنـب  حتـى  بهـا  يلتـزم 

قـال  البـصر،  غـض  سـلوك  ضبـط  الجنـسي، 

أبَْصَارهِِـمْ  مِـنْ  ـوا  يَغُضُّ ِّلْمُؤْمِنِـنَ  لل )قُـل  تعـالى: 

وَيَحْفَظُـوا فُرُوجَهُـمْ ذَلِـكَ أَزْكَ لَهُـمْ إنَِّ اللَّهَ خَبِرٌ 

بِـَا يَصْنَعُـونَ( )سـورة النـور، الآيـة 30(. وأدب 

لـي  التسـتر  عليهـا  وأوجـب  المـرأة  الإسـام 

لا تسـتثر الجنـس لـدى الرجـال، قـال تعـالى: 

بْـنَ  )وَلَا يُبْدِيـنَ زِينَتَهُـنَّ إِلاَّ مَـا ظَهَـرَ مِنْهَـا وَلْيَضِْ

( )سـورة النور، الآية 31(. بِخُمُرهِِـنَّ عَىَ جُيُوبِهِنَّ

ووضـع الـشرع أحـكام شرعيـة مـا حلـل منهـا 

ومـا حـرم لتأديـب نفـس الإنسـان، قـال تعالى: 

بَـا( )سـورة البقـرة،  )وَأحََـلَّ اللّـهُ الْبَيْـعَ وَحَـرَّمَ الرِّ

الربـا،  تحريـم  اللـه عـى  275(، ويشـدد  الآيـة 

لمـا له مضـار كبـرة، واسـتغال حاجـة الناس، 

ضبـط  في  تربويـة  دلالـة  ذات  الآيـة  فجـاءت 

أمـا  بالحـال،  التملـك  السـلوك الإنسـاني لأن 

الحـرام فهـو محـرم عليـه.

حـث الإسـام عـى محاسـبة النفس والـذي يعد 

ركناً أساسـياً لالتزام بالسـلوك القويـم الصحيح، 

اللَّـهَ  اتَّقُـوا  آمَنُـوا  الَّذِيـنَ  أيَُّهَـا  )يَـا  تعـالى:  قـال 

مَـتْ لغَِـدٍ وَاتَّقُـوا اللَّـهَ إنَِّ اللَّهَ   ـا قَدَّ وَلْتَنظُـرْ نفَْـسٌ مَّ

خَبِـرٌ بِـَا تعَْمَلُـونَ( )سـورة الحـشر، الآيـة 18(، 

محاسـب  الإنسـان  أن  توضـح  الكريمـة  فالآيـة 

عى سـلوكه يوم القيامـة، لذلك فالإنسـان مأمور 

بـأن ينظـر فيا يقـدم عليه من أعال وسـلوكات، 

 Al( فإذا كان سـلوك غـر مرغوب فعليـه التراجع

.)Shrefin, 2002: 156

ومـن السـلوك الإنسـاني الـذي دعـى إليـه القرآن 

تحـري الصـدق، فالكذب منبوذ ويسـبب العقوبة 

مـن اللـه سـبحانه يـوم القيامـة، قـال تعـالى: )يـَا 

ادِقِنَ(  أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللـّهَ وَكُونوُاْ مَـعَ الصَّ

قـد  الكـذب  إن   .)119 الآيـة  التوبـة،  )سـورة 

يـؤذي الآخريـن، أو يصيبهـم بالمشـقة والوقـوع 

بالمشـاكل، فالكـذب لا ينجـي إنسـان.

نهـى اللـه سـبحانه الشـح، فهـو سـلوك ذميـم، 

ودعـى إلى ضرورة الابتعـاد عنه، قـال الله تعالى: 

)وَمَـن يُـوقَ شُـحَّ نفَْسِـهِ فَأوُْلَئِـكَ هُـمُ الْمُفْلِحُـونَ( 

)سـورة الحـشر، الآيـة 9(، فالأصـل في السـلوك 

فالشـح  السـلوك،  هـذا  عـن  الابتعـاد  الإنسـاني 

أو البخـل ظلـم، وضبـط السـلوك في أن يكـون 

محسـناً عـى أن يكـون شـحيحاً.

ومـن نمـاذج القـرآن الكريـم في ضبـط السـلوك 

الإنسـاني، ضبـط أصواتنـا، قـال تعـالى: )يَـا أيَُّهَا 

الَّذِيـنَ آمَنُوا لَا ترَفَْعُوا أصَْوَاتكَُـمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ 

وَلَا تجَْهَـرُوا لـَهُ  بِالْقَـوْلِ كَجَهْـرِ بَعْضِكُـمْ لِبَعْـضٍ 

تشَْـعُرُونَ( )سـورة  لَا  وَأنَتُـمْ  أعَْمَالكُُـمْ  تحَْبَـطَ  أنَ 

الحجـرات، الآيـة 2(، رفـع الصـوت مسـتقبح إلا 
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إذا كان بالحـق والحسـنى، ويعتـر هـذا مقام في 

الأدب، ينهـى فيه القرآن بشـكل مبـاشر أن يرفعوا 

الأصـوات عاليـاً في حـضرة النبـي صلى الله عليه وسلم ، لأنه نوع 

مـن أنواع الإيـذاء، وجعل القـرآن خفض الصوت 

عامـة عـى السـلوك القويـم الذي ينم شـخصية 

قويمـة، ومراعـاة الأدب في النطق مسـؤولية ترفع 

مـن سـوية الإنسـان قـال تعـالى: )وَاغْضُـضْ مِن 

صَوْتـِكَ( )سـورة لقـان، الآية 19(.

وضبـط مشـيتنا عنـد قولـه تعـالى: )وَاقْصِـدْ فِي 

قولـه  وفي   ،)19 الآيـة  لقـان،  )سـورة  مَشْـيِكَ( 

)سـورة  مَرحًَـا(  الأرَْضِ  فِي  تَـْشِ  )وَلاَ  تعـالى: 

الإسراء، الآيـة 37(، والآية الكريمة ضبطت مشـية 

المسـلم بـأن لا تكون في كـر وفخـر. فضاً عن 

ضبـط تصريحاتنـا، كـا قـال تعـالى: )وَلاَ تقَْـفُ 

مَـا لَيْـسَ لَـكَ بِهِ عِلْـمٌ( )سـورة الإسراء، الآية 36(، 

وجـاءت الآيـة بالنهـي عـن القـول بـا علـم بـل 

بالظـن الـذي هـو التوهـم والخيـال، ابـن كثـر 

.)Ibn Kathir, nd: 5/75(

سُـوا( )سورة  ضبط السـمع، قال تعالى: )وَلَا تجََسَّ

الحجـرات، الآيـة 12(، والتجسـس هـو البحـث 

عـن عيـوب النـاس، والبحـث عـن المسـتور من 

أمـور النـاس وتتبـع عوراتهـم حتـى لا يظهر عى 

Al Baghawi, 1997: 7/345-( ما سـتره الله منهـا

346(، فكانـت دلالتهـا التربويـة بـأن نهـى عـن 

التجسـس التـي هـي عـادة سـيئة وغـر مرغوبة. 

يغَْتَـب  اللسـان عنـد قولـه تعـالى: )وَلَا  وضبـط 

بَّعْضُكُـم بَعْضًـا( )سـورة الحجـرات، الآيـة 12(، 

والغيبـة ثـاث، الغيبـة؛ في أن تقـول في أخيـك 

مـا هـو فيـه، والإفـك؛ أن تقـول مـا بلغـك عنـه. 

وأمـا البهتـان؛ فـأن تقـول فيـه مـا ليس فيـه، فمن 

الأخـاق والسـلوك الإنسـاني ألا يغتب الإنسـان 

أخـو الإنسـان، وأن يظهـر العيـب بظهـر الغيـب، 

القـرآن  وضبـط  الديـن،  في  الغيبـة  يكـون  وقـد 

مـن  تعـد  لأنهـا  الغيبـة  وعـدم  اللسـان  الكريـم 

 .)Al Qurtubi, nd: 16/304-305( الكبائـر 

وضبـط القـرآن الكريم سـلوكيات إنسـانية عديدة 

هـي ذميمـة مـن يفعلهـا فقـد ظلـم نفسـه، منهـا 

كـا ذكـرت في القـرآن الكريـم، قـال تعـالى: )ياَ 

أيَُّهَـا الَّذِيـنَ آمَنُوا لَا يَسْـخَرْ قَـومٌ مِّن قَـوْمٍ عَسَ أنَ 

نْهُـمْ وَلَا نِسَـاء مِّن نِّسَـاء عَـسَ أنَ  يَكُونـُوا خَـرْاً مِّ

نْهُـنَّ وَلَا تلَْمِـزُوا أنَفُسَـكُمْ وَلَا تنََابَزُوا  يَكُـنَّ خَـرْاً مِّ

بِالْألَْقَـابِ( )سـورة الحجـرات، الآيـة 11(، فقـد 

وبعـض  والألفـاظ،  المجالـس  الآيـة  ضبطـت 

السـلوكيات المنهـي عنها، فهي ليسـت من آداب 

الإسـام بـيء. والسـلوك الإنسـاني يترفـع عنـه 

هـذه السـلوكيات، وكان النهـي لضبـط الأخـاق 

 Al Nasafi, nd:( والكام الحسـن ونبذ السـخرية

.)1/12

التسـبيح،  النـشء عـى  وأراد الإسـام أن يـربي 

فالنبـات يسـبح اللـه وكل ما في الأرض والسـاء 

Ra- )مـن خلـق يسـبح اللـه، الخطـب الإذاعيـة 

التسـبيح  ضبـط  فـكان   ،)dio Speeches, 2001

نموذجـاً واسـعاً مـن الآيـات في القـرآن الكريـم، 

ـبْعُ وَالأرَْضُ   ـمَاوَاتُ السَّ قال تعالى: )تسَُـبِّحُ لَهُ السَّ

بِحَمْـدَهِ(  يُسَـبِّحُ  إِلاَّ  ءٍ  شَْ ـن  مِّ وَإنِ  فِيهِـنَّ  وَمَـن 

)سـورة الإسراء، الآيـة 44(.
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وضبـط الصـاة والـزكاة وبـر الوالديـن، فـإدراك 

الإنسـان منذ نشـأته لهذا السـلوك الإنساني سواء 

في العبـادات أو المعامـات ينشـأ عليهـا، وتظهر 

)وَأوَْصَـانِي   تعـالى:  قولـه  في  التربويـة  دلالتهـا 

كَاةِ مَا دُمْـتُ حَيًّا* وَبَرًّا بِوَالِـدَتِي وَلَمْ  ـلَاةِ وَالـزَّ بِالصَّ

يَجْعَلْنِـي جَبَّـارًا شَـقِيًّا( )سـورة مريـم، الآيتن -31

32(، فهـذه وصيـة من اللـه عى الصـاة والزكاة، 

والحـث عى بـر الوالدين، وهـذه الوصية جاءت 

لضبـط العبـادات، والمعامـات في الر.

وقـال اللـه تعـالى: )وَقَـىَ رَبُّـكَ ألَاَّ تعَْبُـدُواْ إِلاَّ 

ـا يَبْلغَُـنَّ عِنـدَكَ الْكِـبََ  يَّـاهُ وَبِالْوَالِدَيْـنِ إحِْسَـاناً إِمَّ إِ

أحََدُهُـمَا أوَْ كِلاهَُمَا فَلاَ تقَُـل لَّهُمَا أفٍُّ وَلاَ تنَْهَرهُْمَا 

وَقُـل لَّهُمَا قَـوْلاً كَرِيماً }23{ وَاخْفِـضْ لَهُمَا جَنَاحَ 

لِّ مِـنَ الرَّحْمَةِ وَقُـل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَـمَا رَبَّيَانِي  الـذُّ

صَغِـراً( )سـورة الإسراء، الآيـة 23(، وجاءت الآية 

في دلالاتهـا التربويـة كإرشـاد لسـلوك لفظـي مع 

الوالديـن، فعى الولد أن يكـون تعامله في منتهى 

اللطـف والأدب، وأول مراتـب تلـك الرعايـة أن 

يكـون كامـه حسـناً طيبـاً، ولا ينـد منـه مـا يدل 

عـى الضجـر والضيـق حتـى لـو كانـت كلمـة 

.)Al Saadi,1999: 4/270-271( يسـره مثـل أف

وبينـت دراسـة ابـن العـربي ان مـن نمـاذج ضبط 

السـلوك الإنسـاني في القـرآن الكريـم؛ الشـورى 

فيـا بـن النـاس، فالشـورى تعلـم عى التـوادد 

اللـه  مـدح  وقـد  الخطـأ،  في  الوقـوع  وعـدم 

المشـاور في الأمور، ومدح القـوم الذين يمتثلون 

ومسـبار  للجاعـة،  ألفـة  الشـورى  للشـورى، 

للعقـول، وسـبب إلى الصـواب، وما تشـاور قوم 

قـال   .)Ibn Al-Arabi, 2003: 4/76( هـدوا  إلا 

بَيْنَهُـمْ وَمِـماَّ رَزقَْنَاهُـمْ  تعـالى: )وَأمَْرهُُـمْ شُـورَى 

ومـن   ،)38 الآيـة  الشـورى،  )سـورة  يُنفِقُـونَ( 

دلالاتهـا التربويـة، أن يسـود الحـوار والمناقشـة 

والخاصـة،  العامـة  الأمـور  في  النـاس  بـن 

بينهـم. فيـا  الإيجـابي  والتواصـل 

الكريـم جـاء  القـرآن  أن  الباحـث  يـرى  وعليـه؛ 

نمـوذج في السـلوك الإنسـاني، ويخاطـب الناس 

بفئاتهـا وفروقهـا الفردية المختلفـة، وتحدث عن 

أنمـاط مختلفة من السـلوك الصادر عن الإنسـان 

تعديلـه  أو  وزيادتـه،  وتعزيـزه  غرسـه  بهـدف 

وتغيـره، وياحـظ أن التأصيـل الإسـامي لعلـم 

النفـس يعتـر حاجة ملحـة للمسـلمن وللبشرية 

كافة، والسـلوك الإنسـاني في التربية الإسامية له 

مدلـولات واضحـة، يتحقـق فيهـا تزكيـة النفس، 

وتهذيـب الأخـاق، والأمـر بالمعـروف والنهـي 

عـن المنكـر، فالقـرآن الكريـم يعد منهـج حياة له 

التربوية. مدلولاتـه 

❊ ❊ ❊
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الخاتة

ونسـتغفره،  ونسـتعينه،  نحمـده،  الحمدللـه، 

ونعـوذ بالله من شرور أنفسـنا وسـيئات أعالنا، 

شريـك  لا  وحـده  اللـه  إلا  إلاه  لا  أن  وأشـهد 

الريـة وخاتـم  لـه، وأصـل وأسـلم عـى خـر 

. صلى الله عليه وسلم  محمـد  المرسـلن 

سـيتم عرض فيا يـلي أهم النتائـج التي توصلت 

إليهـا الدراسـة، وفي ضـوء النتائـج سـيتم عرض 

أهـم التوصيات.

أولاً: النتائج	 

توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

1- أن السـلوك في الـشرع هـو كل فعـل أو قـول 

مـن  أو جاعـة  تقريـر صـادر عـن شـخص  أو 

مـن  الحنيـف  للـشرع  موافقًـا  وكان  المسـلمن 

كتـاب اللـه وسـنة رسـوله.

عنـه  يعـر  الكريـم  القـرآن  في  السـلوك  وأن   -2

بمصطلـح العمـل، وعـر عنـه في الشريعـة بأنـه 

كل نشـاط أو تـصرف يصدر من الشـخص يتوافق 

مـع الـشرع الحنيـف مـن القـرآن والسـنة النبوية، 

سـواء كان ظاهـراً أو باطنـاً. 

3- أن هدف السـلوك الإنسـاني في الإسام الذي 

القـرآن  وضـع  النبويـة؛  والسـنة  القـرآن  أساسـه 

أسـاليب فنيـة تسـتخدم لتدعيـم ظهـور السـلوك 

المرغـوب، وإيقـاف الغـر مرغـوب مـن خـال 

تقديـم النصـح والإرشـاد للآخريـن معتـراً ذلـك 

عنـصراً أساسـياً في الديـن، ويعتـر تقويم سـلوك 

الأفـراد تكليف ربـاني يعتمد عى طبيعة سـلوكه.

في  الإنسـاني  السـلوك  ضبـط  خصائـص  أن   -4

القـرآن الكريـم جاء؛ شـاماً متنوعا؛ً وجـاء فورياً 

في  والمعياريـة  السـلبي،   السـلوك  تقويـم  في 

الحكـم عـى السـلوك الإنسـاني، ومتائمـاً عى 

اختاف الناس الجسـمية والاستعدادات والميول 

والقـدرات العقليـة والنـوازع والاتجاهات. فضاً 

عـى أنه وقائيـاً فمن طبيعة المنهج الإسـامي في 

التربيـة أنـه يسـد المنافذ أمـام الانحـراف، فيأخذ 

بجملـة مـن الوسـائل والتدابـر التـي تقـي الفرد 

المسـلم والجاعـة من المفاسـد. 

5- أن مـن خصائصـه أنه قائـم عى التنبـؤ وذلك 

أن يحـذر المسـلمن من مارسـة أنماط سـلوكية 

الهلكـة.  تكـون سـبباً في  البعيـد  المسـتقبل  في 

وأيضـاً بالجمـع بـن عوامـل الضبـط الخارجـي 

والداخـلي؛ حيـث امتـازت التربية الإسـامية عن 

سـواها مـن أنـواع التربيـة الأخـرى بأنهـا تتجـه 

في تربيـة الإنسـان بدايـة مـن داخـل نفسـه، ثـم 

تقيـم بنـاءه الخارجـي عى أساسـه، لذلـك تهتم 

بتكويـن الضمـر اليقـظ لديه. 

عديـدة  أسـاليب  سـلك  الكريـم  القـرآن  أن   -6

لضبـط السـلوك الإنسـاني، وقـد دل ذلـك عـى 

مدلـولات تربويـة عديـدة، شـاء بهـا رب العزة أن 

يكـون مـن آياته ضبـط السـلوك الإنسـاني وتربية 

الإنسـان عـى تلـك الضوابـط، فالقـرآن الكريـم 

يعتـر نموذجـاً في السـلوك الإنسـاني.

7- أن التربيـة الإسـامية تتحرك في مسـار تحويل 
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ومسـار  صالحـة،  نوايـا  إلى  الكامنـة  الإرادات 

تحويـل السـلوك الظاهـر إلى عمـل صالـح، ولا 

يخـرج عنهـا شرطاً قبـول العمل في الإسـامي.

للسـلوك  الأول  المعلـم  الكريـم  القـرآن  أن   -8

الإنسـاني، والمـربي الـذي ليـس بعـده في ضبط 

السـلوك الإنسـاني ضمن دلالته التربوية المقرونة 

بالآيـات الكثـرة التـي أشـارت إلى ذلـك.

ضبـط  في  نمـوذج  جـاء  الكريـم  القـرآن  أن   -9

السـلوك الإنسـاني وتربيتهـم عليهـا، ويخاطـب 

المختلفـة،  الفرديـة  وفروقهـا  بفئاتهـا  النـاس 

وتحـدث عن أنمـاط مختلفة من السـلوك الصادر 

عـن الإنسـان بهـدف غرسـه وتعزيـزه وزيادته، أو 

تعديلـه وتغيـره.

10- أن التأصيـل الإسـامي لعلـم النفـس يعتـر 

كافـة،  وللبشريـة  للمسـلمن  ملحـة  حاجـة 

لـه  الإسـامية  التربيـة  في  الإنسـاني  والسـلوك 

مدلـولات تربويـة واضحـة، يتحقـق فيهـا تزكيـة 

النفـس، وتهذيـب الأخـاق، والأمـر بالمعـروف 

والنهـي عـن المنكـر، فالقـرآن الكريم يعـد منهج 

حيـاة لـه مدلولاتـه التربويـة.

ثانياً: التوصيات	 

وبنـاء عـى النتائـج التـي توصلـت لهـا الدراسـة 

يـوصي الباحـث الآتي:

1- ضرورة التزام المسـؤولن عـن التربية والوعظ 

والإرشـاد  النصـح  في  واللـن  الرفـق  والدعـاة 

لأفـراد  الإنسـاني  السـلوك  وضبـط  لاكسـاب 

سـلوكهم. وتقويـم  المجتمـع 

2- تقويـم سـلوك النـاس في النواحـي الأخاقية 

والاجتاعيـة مـن ناحيـة تربويـة وليـس تعليميـة 

والمعـارف  المعلومـات  بتقديـم  والاكتفـاء 

والتوجيـه، بـل الاتخـاذ بالقـرآن الكريـم نموذجاً 

في ضبـط السـلوك الإنسـاني لمـا لـه مدلولاتـه 

التربويـة.

3- إجـراء دراسـات ومؤتمـرات من أجل تسـليط 

في  الإنسـاني  السـلوك  ضوابـط  عـى  الضـوء 

القـرآن الكريـم ودلالتهـا التربويـة وكيفيـة اتباعـه 

كنمـوذج ومنهـاج في ضبـط السـلوك الإنسـاني 

لـدى مختلف أفـراد المجتمـع، واتباع الأسـاليب 

يمكـن  التـي  الكريـم  القـرآن  في  التـي   الفنيـة 

الاستفادة منها.

❊ ❊ ❊
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